[bookmark: _GoBack]من هو الشيخ احمد الشرباصى

ولد الدكتور أحمد الشربيني جمعة الشرباصي في قرية البجلات التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية بمصر في (12 من صفر 1336هـ 17 من نوفمبر 1918م)، تخرج في كلية اللغة العربية ثم نال شهادة التخصص واشتغل مدرساً في وزارة المعارف ثم في معهد الزقازيق فمعهد القاهرة فمعهد سوهاج ثم أميناً للجنة الفتوى بالأزهر، ألف أكثر من عشرين كتاباً في مباحث الدين والتاريخ والأدب والاجتماع، وكان مبعوثاً علمياً للأزهر الشريف في الكويت ثم أسندت إليه أمانة الفتوى في الأزهر.
يقول فى مذكراته: " فأنا من (البجلات) ، وهى بلدة مجاورة للزرقا.... كنتُ غلاماً أحاولُ حِفظَ القرآن الكريم , لأنتسب إلى أحد المعاهد الدينية التي تتبع الأزهر الشريف فقد عاهد والدي ربّه أن يجعلني وقفاً على طلب العلم , كما كانت العادةُ شائعة ً عند أهل الرِّيفِ .
بعد أن حفظت القرآن الكريم , رحلت من قريتي إلى معهد دمياط الدِّيني العِلمي الإسلامي , ولبِسْتُ العِمامَة َ والكاكُولَة َ مع أنَّ عُمري لم يتجاوز يومئذٍ الثانية عشرة .فقد كنت يومها في بيئة ٍ محافظة ٍ .نعم كنتُ في بيئة ٍ لا يزال فيها مسحة ٌ من الخجل والحياءِ ."
التحق بمعهد دمياط الديني وهو في الثانية عشرة من عمره، وبعد أن أنهى دراسته التحق بمعهد الزقازيق الثانوي سنة (1354هـ 1935م)، تاركًا ذكرى طيبة بين أساتذته في المعهد بعدما بهرهم بذكائه واستعداده الأدبي وهمته الطموحة، وبعد حصوله على الثانوية الأزهرية سنة (1358هـ 1939م) .
بدأ الشرباصي نشاطه العلمي منذ وقت مبكر، وهو لا يزال طالبًا في المعهد الديني الثانوي بالزقازيق حيث لفت الأنظار إليه وأدهش أساتذته حين أخرج وهو في هذه السن الغضة كتابًا بعنوان "حركة الكشف" سنة (1357هـ 1938)، ولم يكن الكتاب مقالات متناثرة في موضوعات مختلفة تمتلئ بأساليب الإنشاء المحفوظة التي يكتبها غالبًا الشداة والناشئون، ولكن الكتاب كان هادفًا تحدث فيه عن مبادئ الكشّافة ونظمها وشاراتها، واتفاق كثير من مبادئها وتعاليمها مع تاريخ العرب وأحكام الإسلام.
وقد استُقبل الكتاب استقبالاً حسنًا، ونُوّه بصاحبه، وحظي مؤلفه بكلمة طيبة كتبها الأديب الكبير محمد سعيد العريان في مجلة الرسالة، ومنذ ذلك الحين فتحت الصحف والمجلات صفحاتها للأديب الواعد الطالب بمعهد الزقازيق الثانوي.
ثم أردف كتابه هذا بكتابين آخرين هما: "محاولة" ، و"بين صديقين"، استحق عليهما ثناء النقاد على صفحات الأهرام والرسالة ، وأخذت مقالاته تترى على صفحات مجلات مختلفة كـ"الإسلام"و"الصباح" و"النهار" و"منبر الشرق"، بل تطلعت همته إلى أن يكتب في "جريدة السياسة الأسبوعية" ملتقى إنتاج كبار الكتاب والشعراء.ثم كرمته جمعية الشبان المسلمين وعرفت له نبوغه المبكر، فأقامت له حفلة تكريمية سنة (1359هـ 1940م) ، وأشاد المتكلمون فيها بجد الشرباصي وجهده المتصل ، وهو في هذه السن المبكرة.
التحق بكلية اللغة العربية، وكان في مقدمة الطلاب طوال فترة دراسته، حتى حصل على الشهادة العالية سنة (1363هـ 1943م) وكرم مع أوائل الجامعات في حفل أقيم بقصر رأس التينبالإسكندرية، ثم نال شهادة العالمية الأزهرية وإجازة التدريس سنة (1365هـ 1945م).
وبعد تخرجه عمل بالتدريس فترة طويلة، ثم عين وكيلاً لرواق الأحناف بالأزهر سنة (1371هـ 1951م)، ثم سافر إلى الكويت مبعوثًا من الأزهر، وبعد عودته أسندت إليه أمانة لجنة الفتوى بالجامع الأزهر سنة (1377هـ 1957م) ، ثم انتدب لتدريس الشريعة الإسلامية في معهد الخدمة الاجتماعية بالقاهرة سنة (1378هـ 1958م)، ثم عمل مستشارًا لهيئة الرقابة على المطبوعات ومراجعة الكتب الدينية، وبعد حصوله على درجة الدكتوراه في الأدب والنقد سنة (1387هـ 1967م) عين مدرسًا بكلية اللغة العربية ،وكان موضوع أطروحته العلمية "رشيد رضا صاحب المنار".

لقد كان الشيخ الشرباصى يخطب ويؤثر ويمتع الناس بخطبه التى تجذب الناس وتلمس جوانب حاجاتهم ، فيقبلون عليها إقبال الظمآن على الماء ، ولم يكن بمعزل بما يدور حوله من أحداث سياسية سنة 1948، فقد تفاعل معها وكانت له وجهة نظر فيها لم تعجب ولاة الأمور الذين يريدون من الشعب أن يسبح بحمده، فيقول:
" ولابد لنا قبل الدخول فى صميم المذكرات من رجعة الى الوراء , فقبل أن تحاك المأساة الكبرى لحل جماعة الإخوان المسلمين بشهور وشهور كنت قد كتبت فى نقد الجماعة ،وخطبت معارضا بعض تصرفات جزئية لها وكان أهم نقدى متجها الى جريدة الإخوان ، وكان صادرا عن قلب مخلص للفكرة الإسلامية ، غيور عليها طامع فى أن لايعلق بها شين ولو قلّ.
وأذكر أننى كتبت فى مثل هذه المسائل مقالتين بمجلة الإعتصام " الشهرية , فهاجمتنى جريدة الإخوان، وسخرت منى فى مقال طويل ثم دخل على بضعة نفر من شباب الإخوان بمسجد المنيرة عقب إحدى الجمع وأخذوا يشتدون فى لومى على مهاجمة جريدة الإخوان،وصدرت من بعضهم ألفاظ قاسية كادت تثير غضبى وتخرج بى عن هدوئى ثم حدث بعد هذا أن نشأت جفوة واسعة بينى وبين الإخوان، بل أساء بعضهم بى الظنون الى حد كبير ولعل لهم بعض العذر فى هذا فقد اخططت لنفسى طريقة الاستقلال فى الرأى والحيدة فى المبدأ وعدم التقيد بقيود حزب أو طائفة أو هيئة ومثل هذا الاستقلال يتعب صاحبه فى أكثر من مجال...
وفى ظلال هذه الجفوة القاسية بينى وبين الإخوان فعل النقراشي ما لم يفعله أحد من قبله , فحل بجرة قلم جماعة ينتسب إليها نصف مليون ويتسع نشاطها فى سائر الممالك الإسلامية ،ويسرى أعضاؤها فى كل مكان فهزتنى تلك المأساة هزا عنيفا ثم بدأت سلسلة الاعتقالات والمصادرات والتنكيلات ثم اغتيل الإمام الشهيد حسن البنا بليل الدناءة واللؤم فكانت هذه الأحداث المتوالية سببا فى أن يشعب قلب المرء شعبا لا يلتئم معها أبدا وكنت أخطب وأكتب وأحاضر هنا وهناك , وأنا أغالب فى نفسى أشجانا ولواعج يضيق بها صدر الحليم ولكنى كنت محتاطا لنفسى خشية أن تهب العاصفة اعصارا فتحطم غصنا جديدا.
ولعل الكأس كانت تفيض أحيانا , فيبدو منها بريق ينم عن أسف عميق , ويبدو ذلك فى رمز أو اشارة أو تلميح, ولكن هذه الحيطة كلها لم تجد نى نفعا ولم تكسبنى نجاة واذا أراد الله أمرا فلا راد لقضائه , فقد أصبح " مسجد المنيرة " مثار تعليقات ، وأصبح خطيبه حصيدة من حصائد الألسنة فى الأوساط الضارة النافعة , وإذن ، فكيف يظل هذا الصوت ينطلق ؟
وكيف يظل هذا الخطيب لا ينصاع للخطب المطبوعة والفتاوى المصنوعة ؟ ... فليدخل الزمرة وليحسب من هؤلاء , مهما طال منه الادعاء بأنه من الأبرياء . ولنعطه درسا لا ينساه بأن القوة أن تفعل بالناس ما تشاء ..وفى بحران هذه الظلمات صدر الأمر بالاعتقال ... وتم الاعتقال على أننى كنت عضوا فى هيئة الإخوان المسلمين مع أننى لم أقيد عضوا فى الهيئة من قبل.."
وتم اعتقاله مع الإخوان المسلمين ، فكان لقاء على قدر بدأ بخصومة ونقد وانتهى بمناصرة الفكرة ، يقول : "وحملتنا سيارة رهيبة كانت تنتظرنا أمام البيت فى الشارع ومن حولها بعض الرقباء وسارت بنا فى ظلمات الليل تنهب الأرض نهبا الى قسم السيدة زينب. دخلت دار البوليس حوالى الساعة الثانية والنصف من صباح السبت 16 إبريل سنة 1949.
يمكن ايجاز الفضائح التى ارتكبتها دولة الإرهاب الزائلة فيما يلى :
1. اعتقال الشخص البرىء الآمن لمجرد أنه من جماعة الإخوان المسلمين، مع أنها كانت بالأمس مشروعة والانتساب إليها مفخرة .
2. اعتقال الشخص لمجرد شكوى كيدية أو دسيسة حقيرة أو تقرير مفترى دون تحقيق ولذلك كثرت الشكاوى والمفتريات .
3. إساءة المعاملة بالسب والشتم والضرب والاعتداء على الحرمات عند الاعتقال مما يعتبر تعديا لسلطة الحاكمين وهضما لكرامة المحكومين....
وأثناء فترة اعتقاله تعرف على الإخوان عن قرب ، يقول : تعرف إلى اليوم رجل مفتول العضلات أسمر اللون حاد النظرات بسام الملامح مهيب اللحية .. إنه الأستاذ الحاج يوسف طلعت ، وهو كما عرفت من قدماء الإخوان الذين شهدوا ميلاد الدعوة وله حديث عذب يستفيض فيه فلا يمله سامعه وقد قيل لى إنه أول مصرى دخل فلسطين مجاهدا حينما بدأت كتائب الإخوانالمجاهدة تزحف زحفها العجيب المبارك فوق ساحة الآرض المباركة وقيل لى إنه استطاع بفنه واقتداره أن يصنع مدفعا حربيا بيديه فى الميدان فكانت أعجوبة أخرى استحوذت على تفكيرى .
ولقد جاء ذكر الحاج يوسف طلعت ومعى المربى المفضال الأستاذ عبد العزيز كامل ، فما كان منه إلا أن قال : إن الحاج يوسف طلعت يعتبر أستاذا لى فى الدعوة ... يا لله , كم تحمل البسيطة من رجال ورجال..
وكان للشيخ الشرباصى رحمه الله نفس متواضعا لا يرى لنفسه فضلا أو أثر علم ، فقد جاءاه الأستاذان فريد عبد الخالق و جمال عمار يطلبان منه أن يلقى دروسا فى التفسير والحديث فرفض , فألحا فى الرجاء فألح هو أيضا فى الرفض, فانصرفا ثم يبرر موقفه هذا بقوله :
" أنا نفسى فى الواقع محتاج الآن إلى من يعلمنى ولقد تكلمت كثيرا فلأسكت قليلا ونفسى حائرة فى أفكارها فلأحاول أن أجمعها وآرائى مشتتة عن الحياة والأحياء وعن الأولى والآخرة وعن التفكير والتطبيق فدعونى، دعونى فى غمرتى أيها الناس لقد سمعتم منى طويلا وما أحوجنى اليوم الى أن أسمع ... يا ويلنا إن كانت بضاعتنا كلها كلاما ويا ويل من يشغله طول الكلام عن حسن الفعال ويا ويلنا لم " نسر " على الطريق إذن فقد ضاعت الأولى والآخرة وقد خسرنا العاجلة والآجلة وذلك هو الخسران المبين ... نعوذ بالله رب العالمين . "
ومن الملاحظات التى يرويها ى الاعتقال: أن أكثر من حولى مفتونون بعبقرية الإمام الشهيد رضوان الله عليه فهم يتغنون بأخلاقه وجهاده وخطابته وكتابته وسحر أسلوبه ، وخلابة منطقه ، وحكيم تصرفه وبعيد نظراته وسديد تصرفاته ولا عجب فقد كان الإمام الشهيد أمة وحده فى دينه وعلمه ولسانه وكأنما هيأه ربه بين قومه ليحيى مواتا ويجمع شتاتا , ولعل هذا هو السر فى فرح المجرمين بموت الشهيد.
وكم أود من الأتباع ألا يطغى الإعجاب بالداعى العظيم العبقرى على الإيمان الراسخ القوى بالدعوة , فإن الداعى يزول مهما كان عظيما والدعوة تبقى ببقاء حقها وصدقها , ورضى الله عن أبى بكر يوم قال : " من كان يعبد محمدا، فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين " .
وأما الخروج من الاعتقال: السبت 3 سبتمبر سنة 1949 م إلى القاهرة ركبنا نحن الأربعة سيارة خاصة استأجرناها فتوجهت بنا الى " المحافظة " وهناك أمرونا قبل إطلاق سراحنا بالتوقيع على إقرار " بعدم الاشتغال بالسياسة وعدم الاجتماع بالمشبوهين السياسيين ,وعم العمل لحساب الجماعة المنحلة " ...
فهل تستطيع أن تفهمنى معنى هذا الاقرار , ومدى اتفاقه مع حقوق المرء الشخصية ومع النظم الدستورية ؟ ... وبعد التوقيع ركبنا السيارة من المحافظة الى قصر عابدين , وهناك قيدنا أسماءنا فى سجل التشريفات بعد أن ذكرنا عبارة تفيد أننا من ضحايا الإرهاب السياسى البائد. وقد استقبله إخوانه وطلابه استقبالا حافلا .
توفى فى 14 / 8 / 1980

